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في ظــل الجنــون الــذي يعيشــه الــوطن العــربي وحالــة الحــروب وعــدم الاســتقرار والمــآسي الــتي لا تفــارق
أقطـاره بين حـرب واعتقـالات ونسـب فقـر وانتهاكـات لحقـوق الإنسـان والقائمـة تطـول لتجعـل أعين

الشباب العربي تتجه صوب الحلم بالهجرة إلى القارة العجوز.

يــا والعــراق بشكــل خــاص ومــا يحــدث في ليبيــا ومصر واليمــن إن الكــوارث الــتي تحــدث اليــوم في سور
بشكــل عــام جعــل الملايين يتوقــون إلى الهجــرة والبحــث عــن مكــان آمــن للعيــش بسلام هــو وعــائلته،
فالحرية التي تنعم بها دول أوروبا والرفاهية والحفاظ على حقوق الإنسان جعل الجميع ينظر إليها

كأنه حلم مستعد للتضحية في سبيل الوصول إلى ذلك الحلم.

ويبقى السؤال كيف الوصول إلى ذلك الحلم (أوروبا)؟

لعــل الجــواب البــديهي علــى هــذا الســؤال أن يقــوم الشخــص بتقــديم أوراقــه إلى الأمــم المتحــدة عــن
يــق المتبــع يــق أحــد مكــاتب المنظمــة في أنقــرة أو عمــان أو القــاهرة، لكــن هــل فعلاً هــذا هــو الطر طر
للوصول إلى أوروبا خاصة إذا علمنا أن وراء أبواب منظمة الـ UN إجراءات معقدة ومواعيد للترحيل
تطــول لســنوات؛ فقــد وصــلت المواعيــد إلى ســنة  وهــذا يجعــل الأمــر شبــه مســتحيل ويجعــل
الطريق الشرعي للهجرة مغلق ويُفتح بمعجزة لبعض الأشخاص بين حين وآخر ليبقي أمل هزيل

للآخرين فيضطر الكثيرون إلى اختيار الطريق الآخر وهو الهجرة غير الشرعية.
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في هذا المقال سنسلط الضوء على طرق الهجرة غير الشرعية الموصلة إلى أوروبا، والآلية التي تتبعها
المافيا التي تديرها.

يق البحري أولاً: الطر

يـق البحـر لعـدة أسـباب يـق الأكـثر خطـورة والأكـثر اسـتخدامًا، ويفضـل النـاس والمهربـون طر وهـو الطر
كــثر مــن دولــة تمتلــك أهمهــا قلــة التكلفــة للفــرد والقــدرة علــى الاســتيعاب لعــدة أشخــاص ولوجــود أ

يًا إلى أوروبا (دول حوض البحر المتوسط)؛ مما جعل الطريق البحري هو الأكثر استخدامًا. يقًا بحر طر

كثر الناس ثراءً نتيجة عمليات التهريب التي يقومون  يعد المهربون ومافيا الهجرة غير الشرعية من أ
بها والتجارة بآلام الناس.

 يكــون التهريــب البحــري بجمــع عــدد مــن الراغــبين بــالهجرة في مركــب بحــري (عــادة مــا يســتخدمون
مراكب قديمة) ويتم الإبحار في البحر المتوسط باتجاه دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وغيرها،
وعــادة مــا تغــرق هــذه المراكــب في عــرض البحــر بســبب عــدم قــدرتها الملاحيــة، وفي حالــة الاقــتراب مــن
السواحل للدول الأوروبية يقوم المركب بالتوقف وإنزال المهاجرين في عرض البحر لكي لا يتم احتجازه
من قِبل حرس السواحل لتلك الدول، إن نسبة نجاح الوصول قليلة جدًا وحالات الغرق في البحر

كثيرة جدًا، لكن مع ذلك تجد الآلاف يجازفون بهذه الطريقة للوصول إلى القارة العجوز.

يق البري ثانيًا: الطر

تعد تركيا هي الدولة الوحيدة التي يستخدم المهربون أراضيها لغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،
حيث يقوم المهربون ومافيا الهجرة غير الشرعية باستخدام طرق غير معبدة والسير بعدد صغير من
الذيـن يرغبـون بـالهجرة في منـاطق وعـرة مثـل غابـات وأراض غـير مأهولـة لعـدة أيـام يتخللهـا منـاطق
حدودية، وعادة يتم إلقاء القبض عليهم وترحيلهم إلى بلادهم إلا في حالات نادرة يستطيعون العبور
والوصول إلى أوروبا (أرض الاستيطان)، لكن الطريق البري رغم خطورته خاصة في قطع غابات بها

الكثير من حيوانات الافتراس، فإن خطورته تبقى أقل من الطريق البحري.

يق الجوي ثالثًا: الطر

يـق الأكـثر أمنًـا والأصـعب مـن ناحيـة التطـبيق؛ فـالفكرة تكمـن في إيجـاد جـواز لشخـص يعـد هـذا الطر
يــق مافيــا التهريــب ليتــم نقلــك جــوًا باســم أوروبي يُشبهــك شكلاً ويقــوم بإرســال الجــواز لــك عــن طر
الشخص الأوروبي وفي حالة تعرف الشرطة عليك فإنه سيتم إرجاعك وعندها سيقوم الأوروبي بتبليغ
السلطات بأن جوازه قد سرُق، ولكن الصعوبة تكمن في إيجاد جواز لشخص يشبهك وقدرتك على

العبور من نقطة ختم الجوازات في المطار دون التعرف عليك.

في الحقيقـــة الخطـــورة لا تكمـــن في الطـــرق الثلاثـــة الـــتي ذكرناهـــا، ولكـــن الخطـــورة في تجـــار الحـــروب
ومجموعة النصابين الذين عادة ما يقومون بالاتفاق مع عدد من الناس وسرقة أموالهم والهرب بها
كثر الحالات التي تحدث، فتجد النصابين يقطفون تعب سنوات الكثير من الذين واصلوا وهي من أ



العمل في الليل لجمع مبلغ الهجرة إلى أرض تحترم كرامتهم وتحافظ على أمنهم.

ــة ــة ســنبقى بين المطرقــة والســندان مطرقــة الأرض المجنون ــا العربي إلى أن يختفــي الجنــون مــن بلادن
وسندان مافيا التهريب.
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